
    التحرير والتنوير

  وقوله ( فما فوقها ) عطف على ( بعوضة ) وأصل فوق اسم للمكان المعتلي على غيره فهو

اسم مبهم فلذلك كان ملازما للإضافة لأنه تتميز جهته بالاسم الذي يضاف هو إليه فهو من أسماء

الجهات الملازمة للإضافة لفظا أو تقديرا ويستعمل مجازا في المتجاوز غيره في صفة تجاوزا

ظاهرا تشبيها بظهور الشيء المعتلي على غيره على ما هو معتل عليه ففوق في مثله يستعمل

في معنى التغلب والزيادة في صفة سواء كانت من المحامد أو من المذام يقال فلان خسيس وفوق

الخسيس وفلان شجاع وفوق الشجاع وتقول أعطي فلان فوق حقه أي زائدا على حقه . وهو في هذه

الآية صالح للمعنيين أي ما هو أشد من البعوضة في الحقارة وما هو أكبر حجما .

 ونظيره قول النبي A " ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه

بها خطيئة " رواه مسلم يحتمل أقل من الشوكة في الأذى مثل نخبة النملة كما جاء في حديث

آخر أو ما هو أشد من الشوكة مثل الوخز بسكين وهذا من تصاريف لفظ فوق في الكلام ولذلك

كان لاختياره في هذه الآية دون لفظ أقل ودون لفظ أقوى مثلا موقع من بليغ الإيجاز .

 والفاء عاطفة ( ما فوقها ) على ( بعوضة ) أفادت تشريكهما في ضرب المثل بهما وحقها أن

تفيد الترتيب والتعقيب ولكنها هنا لا تفيد التعقيب وإنما استعملت في معنى التدرج في

الرتب بين مفاعيل أن يضرب ولا تفيد أن ضرب المثل يكون بالبعوضة ويعقبه ضربه بما فوقها

بل المراد بيان المثل بأنه البعوضة وما يتدرج في مراتب القوة زائدا عليها درجة تلي

درجة فالفاء في مثل هذا مجاز مرسل علاقته الإطلاق عن القيد لأن الفاء موضوعة للتعقيب الذي

هو اتصال خاص فاستعملت في مطلق الاتصال أو هي مستعارة للتدرج لأنه شبيه بالتعقيب في

التأخر في التعقل كما أن التعقيب تأخر في الحصول ومنه " رحم االله المحلقين فالمقصرين " .

 والمعنى أن يضرب البعوضة مثلا فيضرب ما فوقها أي ما هو درجة أخرى أي أحقر من البعوضة

مثل الذرة وأعظم منها مثل العنكبوت والحمار .

 ( فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد

االله بهذا مثلا ) الفاء للتعقيب الذكرى دون الحصولي أي لتعقيب الكلام المفصل على الكلام

المجمل عطفت المقدر في قوله ( لا يستحي ) لأن تقديره لا يستحي من الناس كما تقدم ولما كان

في الناس مؤمنون وكافرون وكلا الفريقين تلقى ذلك المثل واختلفت حالهم في الانتفاع به نشأ

في الكلام إجمال مقدر اقتضى تفصيل حالهم . وإنما عطف بالفاء لأن التفصيل حاصل عقب الإجمال

.

 وأما حرف موضوع لتفصيل مجمل ملفوظ أو مقدر . ولما كان الإجمال يقتضي استشراف السامع



لتفصيله كان التصدي لتفصيله بمنزلة سؤال مفروض كأن المتكلم يقول إن شئت تفصيله فتفصيله

كيت وكيت فلذلك كانت أما متضمنة معنى الشرط ولذلك لزمتها الفاء في الجملة التي بعدها

لأنها كجواب شرط وقد تخلو عن معنى التفصيل في خصوص قول العرب أما بعد فتتمحض للشرط وذلك

في التحقيق لخفاء معنى التفصيل لأنه مبني على ترقب السامع كلاما بعد كلامه الأول . وقدرها

سيبوية بمعنى مهما يكن من شيء وتلقفه أهل العربية بعده وهو عندي تقدير معنى لتصحيح

دخول الفاء في جوابها وفي النفس منه شيء لأن دعوى قصد عموم الشرط غير بينة فإذا جيء

بأداة التفصيل المتضمنة معنى الشرط دل ذلك على مزيد اهتمام المتكلم بذلك التفصيل فأفاد

تقوية الكلام التي سماها الزمخشري توكيدا وما هو إلا دلالة الاهتمام بالكلام على أن مضمونه

محقق ولولا ذلك لما اهتم به وبهذا يظهر فضل قوله ( فأما الذين آمنوا فيعلمون ) إلخ على

أن يقال فالذين آمنوا يعلمون بدون أما والفاء . وجعل تفصيل الناس في هذه الآية قسمين لأن

الناس بالنسبة إلى التشريع والتنزيل قسمان إبتداء مؤمن وكافر والمقصود من ذكر المؤمنين

هنا الثناء عليهم بثبات إيمانهم وتاييس الذين أرادوا إلقاء الشك عليهم فيعلمون أن

قلوبهم لا مدخل فيها لذلك الشك . والمراد بالذين كفروا هنا إما خصوص المشركين كما هو

مصطلح القرآن غالبا وإما ما يشملهم ويشمل اليهود بناء على ما سلف في سبب نزول الآية .
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